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كملها إلى أنقاض وأصبحت الهجمات على الأهداف المدنية وعمليات قصف طرق تحوّلت أحياء بأ
يا. خروج اللاجئين جزءًا من حملة موسكو الوحشية المستوحاة من حرب سور

كــانت امــرأة أثنــاء المخــاض مســتلقيةً علــى نقالــة وتحــدّق في الحطــام بينمــا هــ المســعفون لنجــدتها
مارين بأرض خراب بعد هجوم روسي على أحد مستشفيات الولادة. في مستشفى مختلف، شعرت
هــذه المــرأة بــالخوف علــى مولودهــا فتوسّــلت للأطبــاء قائلــةً “اقتلــوني الآن”، وبعــد ساعــات فــارقت

الحياة هي وطفلها.
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يوبول الساحليـة الأوكرانيـة المحـاصرة تركـت إن بشاعـة الهجـوم علـى مسـتشفى الـولادة في مدينـة مـار
العـالم في حالـة ذهـول، لكنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تسـقط فيهـا القنابـل الروسـية علـى النسـاء أثنـاء

المخاض.

آثار هجوم صاروخي روسي ضرب مستشفى الولادة في ماريوبول

نظرًا لأن الهجمات الروسية تحوّل المدن الأوكرانية إلى خراب – مخلفةً وراءها قتلى وجرحى وآلاف
كثر حداثة. يبدو المدنيين المرعوبين – أصبحت تقارن بالحرب العالمية الثانية، ولكن هناك حرب سابقة أ
يـا الـتي انضمـت أن هـذه التكتيكـات وحـتى بعـض الجنـود الـروس اخُـذوا مبـاشرة مـن الحـرب في سور
إليهـا موسـكو في سـنة  لـدعم بشـار الأسـد. ومنـذ ذلـك الحين، نفّـذت موسـكو حملـة وحشيـة

يبًا. ولكنها كانت ناجحة في نهاية المطاف ساهمت في استعادة الأسد السيطرة على كامل البلاد تقر

كملها وقُتل قرابة  مدنيًا في الضربات الروسية، وذلك وفقًا لمرصد الأضرار لقد دُمرت مدن بأ
المدنية “إيروارز”. من الغوطة في ريف دمشق إلى مركز حلب الثقافي والاقتصادي، استهدفت القذائف
الروسية المستشفيات والمدارس والأسواق وطوابير من ينتظرون الخبز، وساعدت طائراتها في فرض
يلــة يائســة. وعلــى الرغــم مــن أن روســيا الحصــار الســوري علــى الأرض محوّلــة النــاس إلى أجســام هز
والجيــش الســوري وعــدا النــاس بمنحهــم طرقــا للخــروج، إلا أنهــم قــاموا في بعــض الأحيــان بقصــف

الطرق وإطلاق النار على المدنيين الذين يحاولون الفرار.

. مخلفات الهجوم الصاروخي الروسي على مستشفى ميداني سوري سنة

توقّع بعض المراقبين أن بوتين لن يعتمد تكتيكات الحرب السورية في أوكرانيا بسبب العلاقات الوثيقة
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ــا بعيــدين ــون مجــردّ ضحاي ي ــان السور ــى الحــدود. وقبــل كــل شيء، ك الــتي تجمــع بين الشعــبين عل
يوبول يمثّلـون الأقـارب وزملاء الدراسـة ومجهـولين بالنسـبة للشعـب الـروسي، في حين أن سـكان مـار

والزملاء السابقين لبعض الروس.

ــدارس والأســواق وطــوابير الخبز خلال الشهــر المــاضي، كــانت الأهــداف هــي ذاتهــا: المســتشفيات والم
والمسرح. وقــد وعــدت القــوات الروســية بتمكين الأوكــرانيين مــن الهــروب ثــم هــاجمت المــدنيين علــى
يــا” يوضــح كيــف تــم الطــرق. وفيمــا يلــي تحليــل لخمســة عنــاصر رئيســية مــن “دليــل الحــرب في سور

استيراد تكتيكات مدمّرة من إحدى الحروب وتطبيقها في حرب أخرى.

تدمير المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار
يــا لتجويعهــا وإخضاعهــا، واحتجــزت المــدنيين يــة والروســية عــدة مــدن في سور حــاصرت القــوات السور
كرهــائن مــع تقــدّم قــوات النظــام علــى مقــاتلي المعارضــة. ربمــا كــان حصــار حلــب في ســنة  هــو
الأســوأ ســمعة، فقــد قُطعــت عــن الثــوار الســوريين أولا خطــوط الإمــداد الخاصــة بهــم ثــمّ تعرضّــوا
كثر من ستة أشهر، بينما استمر القصف العشوائي في الوقت للضغط شارعًا بعد شا على مدار أ

ذاته.



بحلــول ســنة ، كــان . مليــون ســوري بحاجــة إلى مساعــدات إنسانيــة ويعيشــون في منــاطق
يوبول حيــث تقــترب القــوات ــه في مــار محــاصرة أو يصــعب الوصــول إليهــا. الآن، يحــدث الــشيء ذات
الروســية مــن القــوات الأوكرانيــة المحــاصرة بين خطــوط المواجهــة والبحــر. مــع احتــدام القتــال، يُمنــع

المدنيون من المغادرة بينما تُستهدف البنية التحتية المدنية لتتحوّل الحياة إلى مقامرة يومية.

يبدو أن القوات الروسية تحاول فرض حصار مشابه على العاصمة كييف ومدينة خاركيف الشرقية
الرئيسية، لكن حتى الآن تمكنت القوات الأوكرانية من إبقاء خطوط الإمداد مفتوحة.

البنية التحتية المدنية
يا وأوكرانيا، حوّلت روسيا وحلفاؤها التجمعات المدنية إلى أهداف عسكرية من خلال في كل من سور
استهداف المرافق التي يلجأ إليها الناس العاديون للحصول على الرعاية الطبية والتعليم والطعام
يـات الأخـرى. يُعـد اسـتهداف المـدنيين عمـدًا فعلاً غـير قـانوني بمـوجب القـانون الـدولي، ولكنـه والضرور
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تكتيك حربيّ فعال لأنه ينشر الرعب ويضعف إرادة المقاتلين ويدمّر المجتمع الذي يعتمدون عليه في
الدعم المادي والمعنوي.

 خلال معركـة حلـب الـتي اسـتمرت ثمانيـة أشهـر، ورد أن المـدنيين تعرضـوا للأذى في مـا لا يقـل عـن
يا، تم هجومًا استهدف المستشفيات وقتل  شخصًا وفقًا لمنظمة إيوارز. وفي جميع أنحاء سور
توثيـق عـشرات الهجمـات علـى مرافـق الرعايـة الصـحية بمـا في ذلـك عـدة هجمـات تـم ربطهـا مبـاشرة

بالقوات الروسية.

يــا لصالــح الأمــم المتحــدة، مــارك قــال محقــق جرائــم الحــرب الــذي حلــل النشــاط الــروسي في سور
غارلاسكو: “لقد وثقنا العديد من الهجمات وبالتحديد أسلحة روسية تستهدف بدقة المستشفيات،
وهــو مــا يــدل علــى رغبــة واضحــة في اســتهداف المســتشفيات – المحميــة بمــوجب القــانون الإنســاني

الدولي. لقد كان الأمر صادمًا”.

منــذ انــدلاع الحــرب، وثقّــت منظمــة الصــحة العالميــة مــا لا يقــل عــن  هجومًــا علــى مرافــق الرعايــة
الصحية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن  شخصًا. بسبب الحصار، عانى عدد لا يحصى
من المرضى الآخرين من انقطاع في تلقي الرعاية الصحية التي يحتاجون لها، بما في ذلك أطفال في

جناح مرضى السرطان محاصرون في تشيرنيهيف نفذت لديهم المسُكنّات.

في ظل العدوان الروسي، يصبح توفير قوت عائلتك أمرًا غير آمن. ووفقًا لبيانات منظمة إيروارز، فإن

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-united-nations-security-council-meeting-on-ukraine-17-march-2022
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/01/cancer-ward-chernihiv-hospital-ukrainian-children-under-siege


يا منذ سنة  قُتلوا وجُرحوا في  هجمات على الأسواق تم الإبلاغ عنها من المدنيين في سور
قبل القوات الروسية أو الحكومية. وخلال نفس الفترة، تم الإبلاغ عن أرقام أعلى بخمسة أضعاف

فيما يتعلق بالهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

يا قُتل أطفال أثناء الدراسة. أما في أوكرانيا، وبسبب توقف تعرضّت المدارس أيضًا للهجوم، ففي سور
الــدروس لم يكــن الطلاب في فصــولهم عنــدما ســقطت القنابــل، ولكــن سُــجلت خســائر، حيــث أصــاب

يوبول مدرسة فنية تأوي ما لا يقل عن  شخص. صاروخ في مار

إن إلحــاق الــضرر بالمــدارس أو تــدميرها يمــزقّ قلــب المجتمــع ومســتقبله حــتى عنــدما لا تكــون هنــاك
وفيـات. في شرق خـاركيف، قـال رئيـس البلديـة إنـه تـم تـدمير  مدرسـة وتصـل الحصـيلة إلى المئـات

على الصعيد الوطني.

يا. وعلى نحو مماثل، تعرضّت محطة للطاقة في لقد تضرّرت إمدادات المياه والغاز والكهرباء في سور
شرق أوكرانيا للهجوم حتى قبل بدء روسيا غزوها الكامل، وتعطلت جميع الإمدادات في جميع أنحاء

البلاد. وهو ما يُعد أمرًا مدمرًا بشكل خاص في الشتاء القارس في أوكرانيا.

الهجمــــــات العشوائيــــــة والأســــــلحة غــــــير
الموجّهة

نفّــذت القــوات الروســية هجمــات عشوائيــة في أوكرانيــا اســتهدفت منــاطق ســكنية في المــدن والقــرى
يوبول، حيث امتد كبر قدر من الدمار مناطق في مار كملها إلى أنقاض. طال أ محوّلة مستوطنات بأ
تبادل النار إلى عمليات قصف. وقد هوجمت مدن أخرى بهذه الطريقة بما في ذلك شرق فولنوفاخا
وشاستيا التي اسُتهدفت في وقت مبكر من الحرب. ويقول السكان إن  بالمئة من فولنوفاخا قد

دُمرت أو تضررت.
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ترتفع حصيلة الخسائر المدنية في مثل هذا النوع من الهجمات، حيث يُقتل العديد من الأشخاص
ولا يمكـن دفـن الجثـث ويقـضي النـاجون أيامًـا مختبئين في أقبيـة متجمـدة ودون مـاء بينمـا تتضـاءل

إمداداتهم الغذائية وتتبدد آمالهم في الإجلاء.

يـا واضحـة في مقـاطع الفيـديو الـتي تذكرنـا لقطاتهـا بمـا حـدث في مـرة أخـرى، تبـدو أصـداء حـرب سور
حلـب حيـث زُعـم أن القـوات الروسـية اسـتخدمت “صـواريخ فراغيـة” – وهـي مـادة متفجـرة مميتـة

https://www.bbc.co.uk/news/business-60571395


بشكــل خــاص يمكنهــا امتصــاص الأكســجين مــن الجــو- مئــات المــرات في أحيــاء مكتظــة بالســكان في
يا. سور

استخدمت روسيا أيضًا أسلحة أخرى عشوائية في كلا البلدين، بما في ذلك القنابل العنقودية، التي
تتبعثر عند إطلاقها وصواريخ غراد – وهي عبارة عن أسلحة غير موجّهة مصممة لساحات القتال.

يـا عـن سـقوط مـا لا يقـل أسـفرت هجمـات الذخـائر العنقوديـة الـتي تـم الإبلاغ عنهـا  مـرة في سور
عن  مدني، وقد اسُتخدمت على نطاق واسع في أوكرانيا بداية من خاركيف في الشمال الشرقي
وصـولا إلى ميكولايـف جنوبًـا. وقـد أخـبر رجـل صـحيفة “الغارديـان” البريطانيـة أن أحـد الجـيران قُتـل

وأصيب آخر بجروح بالغة جراء القنابل العنقودية التي سقطت في قريته.

يـا لا يـة لحقـوق الإنسـان، إن “مـا فعلتـه روسـيا في سور قـال فضـل عبـد الغـني، رئيـس الشبكـة السور
كملها”. وأشار إلى حصار الغوطة الشرقية في يمكن وصفه – فهي هجمات مكثفة دمرت مناطق بأ
 طائرة تقصف منطقة مدنية وعندما تنتهي من ذلك، تحل محلها  وأضاف “كانت .

طائرة أخرى”.

يــر دفــاع البلاد اســتغلت روســيا الحــروب لتطــوير تكتيكــات واختبــار أســلحة جديــدة، حيــث تبــاهى وز
يا، ويزعم أن روسيا تستخدم  قذائف جديدة كثر من  نوع جديد من الأسلحة في سور باختبار أ

تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة في أوكرانيا.

https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/mykolaiv-ukraine-bombarded-port-city
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الممرات الإنسانية

ــا ي ــع مــن “دليــل الحــرب” في الإعلان عــن فتــح ممــرات إنسانيــة في كــل مــن سور يتمثــل الجــزء الراب
وأوكرانيا، حيث بدت روسيا وكأنها تقدم طرقًا للهروب من المناطق الواقعة تحت الحصار أو القصف
المكثــف، لتنتزع في اللحظــة الأخــيرة فرصــة المــرور الآمــن للمــدنيين إلى منــاطق خاليــة مــن الصراع. وقــد
أصــبح مشهــد الحــافلات المصــطفة للقيــام بمهمــة الإنقــاذ، والــتي أجُــبرت علــى الانتظــار مــع اســتمرار

يا وقد تكرر في أوكرانيا. القصف، مألوفًا في سور

كثر المدن شهرة في أوكرانيا حاليا. بعد أسابيع قليلة من الهجوم الروسي، فرّ عشرات يوبول أ تعتبر مار
الآلاف مــن المــدنيين في قوافــل مــن الســيارات الخاصــة بعــد أن علمــوا بوجــود نقــاط تفتيــش روســية
تســمح بمــرور المــدنيين. أمــا مــن لا يملكــون ســيارات أو أي وســيلة أخــرى للتنقــل وجــدوا أنفســهم في

مواجهة خيارين: إما السير لمسافة أميال أو البقاء في مدينة كل ما فيها أنقاض وخراب.



يــا، كــانت روســيا أحيانــا تعلــن عــن فتــح ممــرات إنسانيــة مــن جــانب واحــد دون التنســيق مــع في سور
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة – ما يعني أنهم لا يستطيعون مراقبتها، وذلك حسب ما أفادت
به إيما بيلز، وهي باحثة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. وفي بعض الأحيان، تكون
هــذه الممــرات مفتوحــة لفــترة وجيزة بحيــث لا يمكــن الاســتفادة منهــا، أو تــؤدي بالمــدنيين إلى المنــاطق

الخاضعة لسيطرة القوات العسكرية التي يختبئون منها أصلاً.

يــة هــو أنــه عنــدما يكــون النصر العســكري وأضــافت بيلــز أن “الــدرس المســتخلص مــن الحــرب السور
يــق تحقيــق ذلــك. وقــد اســتُخدمت الممــرات والســياسي هــو المــراد، فلا شيء يمكــن أن يقــف في طر

الإنسانية لتحقيق تلك الأهداف”.

اتُهّمــت روســيا وحلفاؤهــا في ســبع مناســبات علــى الأقــل بالتســبب في ســقوط قتلــى وجرحــى مــن
يا من خلال استهداف القوافل الإنسانية بما في ذلك التي تحمل الإمدادات الغذائية، المدنيين في سور

مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن  شخصًا حسب البيانات الصادرة عن منظمة “إيروارز”



إن فتـح الممـرات الإنسانيـة حـتى لـو كـانت دون فائـدة يمكـن أن ينـذر بقـدوم هجـوم مكثـف. وحسـب
كايل أورتن، المحلل المختص في الشأن السوري، فإن “روسيا عادة ما تدعي بعد أنها منحت المدنيين
يًا شرعيًا. وهذا هو النمط سيء السمعة فرصة للهروب، معتبرة كل من بقي “إرهابيًا” وهدفًا عسكر

الذي اعتمدته في حلب”.

التضليل
يــا” الإنكــار والتضليــل المتواصــل بشــأن عــدد مــن العلامــات الفارقــة الأخــرى في “دليــل الحــرب في سور
يــا الضحايــا المــدنيين وجرائــم الحــرب. وحــتى الآن، ترفــض روســيا الاعــتراف بســقوط مــدنيين في سور

وليس لديها أي آلية إحصاء لقياس تأثير عملياتها العسكرية على المدنيين.

منذ غزو أوكرانيا، بدأت هذه الدعاية المحلية عملها المكثف لدرجة حظر استخدام كلمة حرب لوصف
الغـزو واعتبـاره بـدلاً مـن ذلـك عمليـة عسـكرية. ويزعـم بـوتين أن جنـوده يقـاتلون “النـازيين” في دولـة

رئيسها يهودي.

على الصعيد الدولي، تحاول روسيا أيضًا إنكار الفظائع التي ارتكبتها في أوكرانيا. وحتى  المرأة الحامل
يوبول لم تُــترك بسلام، إذ زعمــت الســفارة الروســية في لنــدن أن تلــك الصــور المؤلمــة الــتي قُتلــت في مــار

“مفبركة”.

ــة التابعــة للخــوذ البيضــاء، إنّ ذلــك يُشبــه إلى حــد كــبير الهجمــات الــتي اســتهدفت جماعــات الإغاث
الضحايـا السـوريين لأكـثر حملات التضليـل الروسـية نجاحًـا وعدوانيـة. لقـد اشتهـرت هـذه الجماعـات

بتوثيق عمليات الإنقاذ بعد حدوث تفجيرات، ولكن الروس اتهموهم بفبركة هذه الصور.

زعـم المتحـدث باسـم وزارة الـدفاع الروسـية الجـنرال إيغـور كونـاشينكوف أن القـوات الأوكرانيـة تخطـط
لتزوير مقاطع فيديو عن مدنيين يتعرضون للقتل في حملات تقوم على “أنماط استُخدمت من قبل

جماعات الخوذ البيضاء”، وذلك دون تقديم دليل.

يــة في منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”، أن هــذه الدعايــة نجحــت أوردت ســارة كيــالي، باحثــة سور
يــا. لقــد واجهنــا حملــة لســنوات في إبعــاد الشكــوك عــن أي مزاعــم حــول اســتهداف المــدنيين في سور
تضليـل واسـعة النطـاق شنتهـا وسائـل الإعلام الروسـية خصوصًـا ضـد أفـراد الخـوذ البيضـاء. ولسـوء

الحظ كانت ناجحة في العديد من الدوائر.



مخاوف بشأن الخطوة التالية
يعد استخدام الأسلحة الكيميائية من الخطوات المحتملة التي يمكن أن تستوحيها روسيا من الحرب
يا وإنما نظام الأسد الموالي لبوتين يا. لم تكن روسيا هي التي استخدمت هذه الأسلحة في سور في سور
يا هذه الهجمات وزعمت الذي استهدف بها المدنيين عدة مرات وبشكل غير قانوني. وقد نفت سور
كدت أن أنها مزاعم كاذبة من الثوار، غير أن لجنة تفتيش الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة أ

النظام السوري استخدم أسلحة كيماوية بما في ذلك غاز السارين.

حــذّر قــادة غربيّــون مــن تخطيــط روســيا لهجــوم مماثــل في أوكرانيــا. وقــد ســبق للدولــة الروســية أن
استخدمت السم المشع وغاز الأعصاب في هجمات على أراضي بريطانية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مزاعم موسكو بشأن امتلاك أوكرانيا أسلحة بيولوجية وكيماوية
هو دليل على نية فلاديمير بوتين في استخدامها. كما هدد بوتين بطريقة غير مباشرة بالسلاح النووي
مــن خلال إعطــاء قــوات الــردع النــووي أوامــر بــالتأهب الأقصى. وفي حالــة تنفيــذه هــذا التهديــد، فــإن
يــة الوحشيــة. لكــن العــالم الغــربي، الــذي تراجــع عــن التــدخل في بــوتين ســيتجاوز دليــل الحــرب السور

الحربين حتى مع استهداف المدنيين وقصفهم وتجويعهم، لم يقرر بعد كيف سيرد.

المصدر: الغارديان
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